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الإيمان باله
صلاة الاستسقاء
وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، ول الصالحين، وأشهد أن محمداً
عبد اله ورسوله، خير خلق اله أجمعين، أما بعد

فإنّ حمةَ اله تعال قضت ف خلقه أن يبتليهم امتحاناً لهم أو عقاباً.

ابِرِينالصو مْنم دِيناهجالْم لَمنَع َّتح مَّنلُولَنَبو﴿ :فيبتليهم امتحاناً لينظر ما يصنعون، كما قال تعال
ونَبلُو اخْباركم﴾ [محمد: 31]، فالابتلاء هنا اختبار لدرجة إيمانهم وصبرهم، فيتميز المؤمن عن الاذب
هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ (2) وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْرنْ يا النَّاس بسحا﴿ :كما قال تعال

فَلَيعلَمن اله الَّذِين صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين (3)﴾ [العنبوت:2- 3].

ف جريه سبحانه وتعالفيظهر أثر ذلك بما ي ،وقد يبتليهم عقاباً لهم بسبب مقارفتهم للذنوب والمعاص
رظَه﴿ :آدم، كما قال تعال ل ذلك إنما يحصل بشؤم معصية بنالأرض من أنواع البلايا والمحن، ف

الْفَساد ف الْبر والْبحرِ بِما كسبت ايدِي النَّاسِ ليذِيقَهم بعض الَّذِي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ﴾ [الروم:41].

وإن من أنواع الابتلاء الذي يوقعه اله تعال عل عباده؛ جدب الأرض، وانحباس القطر من السماء.

وقد بين النب صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الذنوب الت تحبس المطر ه منع الزكاة وعدم إخراجها لمستحقيها،

.
([1])

فقال صلى الله عليه وسلم: (ولَم يمنَعوا زَكاةَ اموالهِم ا منعوا الْقَطْر من السماء ولَو الْبهائم لَم يمطَروا) 
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وقد يون انقطاع المطر بسبب عموم الذنوب والمعاص الت تقع من بن آدم:

، والحبارى إنما
 ([2])

قال أبو هريرة رض اله عنه: "إنّ الحبارى لَتموت ف وكرها من ظلم الظالم"
تموت بسبب آثار انقطاع المطر من جدب الأرض وقلة الماء واللأ.

وقال مجاهد: "إنّ البهائم تلعن عصاةَ بن آدم إذا اشتدت السنة، وأمسك المطر؛ وتقول: هذا بشؤم

.
([3])

معصية ابن آدم"

ثــر ــكَ الْح لهيــا و يهــدَ ف فْسيضِ لرــ ا ــ ف ــع س َّلــو ــدٍ فــ تفســير قــوله تعــال: ﴿واذَا تَ اهجوقــال م
،كَ الْقَطْربِذَل هال بِسحفَي ،الظُّلْمانِ ودْوضِ بِالْعرا ف عس َّلذَا تَوا :ةَ، قَالي[البقرة: 205] ا ﴾لالنَّسو

.ادالْفَس بحي  هالو ،لالنَّسو ثركُ الْحلهفَي

لك منُهلْعنُونَ﴾ [البقرة: 159]: "يعَّال منُهلْعيو هال منُهلْعكَ يولَئا ﴿ :تفسير قوله تعال رمة فوقال ع

.
 ([4])

" مآد نبِذُنُوبِ ب نَا الْقَطْرعنقُولُونَ: مي قَارِبالْعو سالْخَنَاف َّتح ءَش

قال  أبو إسحاق الشيرازي: إن المظالم والمعاص تمنع المطر والدليل عليه ما روى أبو وائل عن عبد

.
 ([5])

"الْقَطْر بِسح اليالْم سخذَا به [ابن مسعود] أنه قال: "اال

قال ابن القيم معلقاً بعد أن أورد بعض هذه الآثار: "فلا يفيه عقاب ذنبه، حت يبوء بلعنة من لا ذنب

.
 ([6])

له"

العلاج والوقاية يحصل بعدة أمور:

فيجب عل المسلمين أن يجتهدوا ف رفع هذا البلاء إذا ما حل بهم وذلك:

.بالتوبة والاستغفار وترك الذنوب والمعاص :أولا

إذعاناً بالعجز والفقر، واعترافاً إل اله بالتقصير والخلل، منسرين له سبحانه وتعال، مبتهلين إليه،
راغبين فيما عنده عز وجل.

ماقَويلسان أنبيائه ورسله: ﴿و عل ه لهم أبواب رحمته، قال سبحانه وتعالفإذا تم لهم كل ذلك فتح ال
استَغْفروا ربم ثُم تُوبوا الَيه يرسل السماء علَيم مدْرارا﴾ [هود : 52].

لسرا (10) يانَ غَفَّارك نَّها مبوا ررتَغْفاس لسان نوح عليه السلام: ﴿فَقُلْت عل وقال سبحانه وتعال
السماء علَيم مدْرارا (11) ﴾ [نوح : 10- 11]. ولا يف الاستغفار بالقول، بل لا بد من العزم عل عدم
العود، ورد الحقوق والمظالم. لأنها من أسباب حلول النقم، وقحط المطر قال تعال: ﴿ولَو انَّ اهل الْقُرى
ــبونَ ســانُوا ي ــا ك بِم مــاه ــوا فَاخَذْنَ ذَّبك ــن َلضِ ورــ او اءــم الس ــن ــاتٍ م كرب ــم ــا علَيهِ ــوا لَفَتَحنَ ــوا واتَّقَ آمنُ

(96)﴾ [الأعراف: 96].

وقال تعال: ﴿والَّوِ استَقَاموا علَ الطَّرِيقَة سقَينَاهم ماء غَدَقًا (16)﴾ [الجن:16].
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ثانياً: اتباع هدي النب صلى الله عليه وسلم ف رفع هذا البلاء بالاستسقاء، وهو طلب الغوث من اله تعال، ويحصل
إما بصلاة مخصوصة كهيئة صلاة العيد، أو بالدعاء ف خطبة الجمعة.

أمــا صلاة الاستســقاء: فقــد صــح عــن عائشــة رضــ الــه عنهــا أنهــا قــالت: شَــا النَّــاس الَــ رســولِ
اله صلى الله عليه وسلم قُحوطَ الْمطَرِ، فَامر بِمنْبرٍ، فَۇضع لَه ف الْمصلَّ، ووعدَ النَّاس يوما يخْرجونَ فيه، قَالَت عائشَةُ:
ثُم ،لجو زع هدَ المحصلى الله عليه وسلم، و ربَرِ، فنْبالْم َلدَ عسِ، فَقَعالشَّم اجِبدَا حب ينصلى الله عليه وسلم، ح هال ولسر جفَخَر
قَال: (انَّم شَوتُم جدْب دِيارِكم، واستىخَار الْمطَرِ عن ابانِ زَمانه عنْم، وقَدْ امركم اله عز وجل انْ

.(مَل تَجِيبسنْ يا مدَكعوو ،وهتَدْع

نْتا مرِيدُ، اللَّها يم لفْعي ،هال ا لَها  ،الدِّين موكِ يلم يمحالر نمحالر ينالَمالْع بر هدُ لمالْح) :قَال ثُم
.(ينح َلغًا اَبةً ولَنَا قُو لْتنْزا ام لعاجو ،ثنَا الْغَيلَيع نْزِلا ،اءالْفُقَر ننَحو الْغَن نْتا ا لَها  ،هال

،هاءرِد لوح وا ،قَلَبو ،هرالنَّاسِ ظَه َلا لوح ثُم ،هبِطَيا اضيدَا بب َّتح فْعالر ف لزي فَلَم ،هدَيي فَعر ثُم
.هدَيي عافر وهو

فَلَم ،هذْنِ البِا تطَرما ثُم ،قَتربو دَتعةً فَرابحس هال نْشَافَا ،نتَيعكر َّلفَص ،لنَزالنَّاسِ و َلع لقْبا ثُم
،اجِذُهــو ــدَت نَ ب ــ ــكَ صلى الله عليه وسلم، حتَّ حض  نْال ــ ــرعتَهم الَ ى ساــا ر فَلَم ،ولــي ــالَتِ الس س ــ ــجِدَه حتَّ ستِ مــا ي

.
 ([7])

(ولُهسرو هدُ البع ِّناو ،قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الدُ اشْها) :فَقَال

و الْن: هو ما يجعل من المساكن ليتق به شدة الحر والبرد.

ةعمج موجِدَ يسالم خَلد السنة الصحيحة أن رجلا خطبة صلاة الجمعة فقد ثبت ف أما الاستسقاء ف
من بابٍ كانَ نَحو دارِ القَضاء، ورسول اله صلى الله عليه وسلم قائم يخْطُب، فاستَقْبل رسول اله صلى الله عليه وسلم قائماً ثُم قَال: يا

رسول اله، هلَتِ الأموال، وانْقَطَعتِ السبل، فادعُ اله يغيثُنَا.

فَرفَع رسول اله صلى الله عليه وسلم يدَيه ثُم قال: (اللَّهم أغثْنَا، اللَّهم أغثْنَا، اللَّهم أغثْنَا).

،
([8])

قَال أنَس: ولا واله ما نَرى ف السماء من سحابٍ ولا قَزعة وما بينَنَا وبين سلْع من بيتٍ ولا دار
قَال: فَطلعت من ورائه سحابةٌ مثْل الترسِ فَلَما تَوسطَتِ السماء انْتَشَرت ثُم أمطَرت فَلا واله ما رأينَا

الشَّمس ستَّا.

ثُم دخَل رجل من ذلكَ البابِ ف الجمعة المقبلة ورسول اله صلى الله عليه وسلم قَائم يخْطُب فاستَقْبلَه قائما فَقَال: يا
رسول اله هلَتِ الأموال وانْقَطَعتِ السبل فادعُ اله يمسها عنَّا.

ةدِيطُونِ الأوابِ وبالظِّرو امالآك َلع منَا، اللَّهلَيع نَا ولاالَيوح ماللَّه) :قال ثُم هدَيه صلى الله عليه وسلم يال رسول فَعفَر
ومنَابِتِ الشَّجرِ).

قَال: فأقْلَعت وخَرجنَا نَمش ف الشَّمسِ. قَال شَرِيكٌ سألْت أنَس بن مالكٍ أهو الرجل الأول فقال لا

.
([9])

أدرِي 

قال ابن بطال المال ‐رحمه اله تعال‐ معقباً عل هذا الحديث المتقدم: "فيه دليل عل ان لْمام
اذا سئل الْخُروج الَ الاستسقَاء ان يجيب الَيه لما فيه من الضراعة الَ اله تَعالَ، ف إصَح احول عباده،
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وكذَا ف كل ما فيه صَح الرعية ان يجِيبهم الَ ذَلك، ن الامام راع ومسؤول عن رعيته فَيلْزمه حياطتهم".

صفة الخروج لصلاة الاستسقاء:     

يخرج متواضعاً متخشعاً متذللا متضرعاً لقول ابن عباس رض اله عنهما: (خرج النب صلى الله عليه وسلم متواضعاً

.
([10])

متبذلا متخشعاً مترسلا فصل ركعتين كما يصل ف العيد لم يخطب خطبتم هذه)

متبذلا: أي ف ثياب رثة لا يتزين ولا يتطيب لأنه يوم تواضع واستانة.

متخشعاً: ف مشيه وجلوسه من الذل رامياً بصره إل الأرض.

مترسلا: غير مستعجل ف مشيه.        

متذللا: له تعال، خاضعاً له.

متضرعاً: مبتهلا إل اله تعال ف الدعاء مع حضور القلب.

ويستحب أن يخرج الإمام معه أهل الدين والصلاح، والشيوخ من كبار السن، لأنه أسرع لإجابتهم،

.
([11])

والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (هل تُنصرون وتُرزَقون إلا بضعفائم)

صفة صلاة الاستسقاء:

الأول بر فالصحراء، ي ف ستحب أن تصلركعتان كهيئة صلاة العيدين، ي صلاة الاستسقاء تُصل
سبع تبيرات مع تبيرة الإحرام، وف الثانية خمس تبيرات غير تبيرة الانتقال. يبدأ بالصلاة ثم بالخطبة،
وهو مذهب جمهور العلماء، لحديث أب هريرة رض اله عنه قال: (استسق النب صلى الله عليه وسلم فصل ركعتين بلا

.
 ([12])

أذان ولا إقامة ثم خطبنا)

يستحب فيها أن يرفع يديه ف الدعاء لقول أنس رض اله عنه: (كان النب صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه ف شء

.
 ([13])

من دعائه إلا ف الاستسقاء وكان يرفع حت يرى بياض إبطيه)

، أي مبالغة ف الرفع لا قصداً
 ([14])

وظهورهما نحو السماء لحديث: (أشار بظهر كفيه إل السماء)
منه.

ويسن أن يحول رداءه: فيجعل الأيمن عل الأيسر والأيسر عل الأيمن لما ف الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم حول
إل الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. ولمسلم: حول رداءه حين استقبل القبلة. ويفعل

الناس كذلك. والحمة من ذلك: تفاؤلا بأن يحول اله الحال إل الأفضل.

قَال الشَّافع: ويدْعو سرا ف نَفْسه، ويدْعو النَّاس معه، .. ويقُول «اللَّهم انَّكَ امرتَنَا بِدُعائكَ، ووعدْتَنَا
اجابتَكَ، فَقَدْ دعونَاكَ كما امرتَنَا فَاجِبنَا كما وعدْتَنَا، اللَّهم انْ كنْت اوجبت اجابتَكَ هل طَاعتكَ وكنَّا قَدْ
ةعسانَا وقْيس نَا فتابجافْنَا، وا قَارم ةرغْفنَا بِملَيع نُنتَكَ فَاموا طَاعضحم الَّذِين يها خَالَفْنَا ففْنَا مقَار
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.
 ([15])

رِزْقنَا»

قال: وانِ استَسقَ فَلَم يمطَرِ النَّاس احببت انْ يعود، ثُم يعود حتَّ يمطَروا.

ما يستحب فعله قبل الخروج إل صلاة الاستسقاء

قال الإمام النووي رحمه اله تعال: "ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال عل الخير، ومجانبةً

.
 ([16])

"ه تعالللشر، ونحو ذلك من طاعة ال

‐ فيجب التوبة من جميع الذنوب والمعاص، والخروج من المظالم، والإكثار من الاستغفار، فالتوبة
والاستغفار تستدر الخيرات، وتُستمطر السماء.

‐ وينبغـ علـ كـل مسـلم أن يتحلـل مـن صـاحبه إن كـانت بينهمـا شحنـاء وخصومـة، ويـرد المظـالم
لأهلها، فإن الظلم والشحناء تمنع اندفاع النقم، وتأخر زوال المحن، والنب صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الثلاثة الذين لا

 أي: متخاصــمان، فــالصلاة والــدعاء لا
([17]) 

تُرفــع صلاتهــم فــوق رؤوســهم شــبراً: (اخَــوانِ متصارمــان)
يرتفعان مع التشاحن.

وعن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (تُفْتَح ابواب السماء ف كل اثْنَين وخَميسٍ،
تَّـح ـنذَيوا هـرنْظا :قَـالفَي) :قَال (نَاءشَح يـهخا ـنيبو نَـهيب اـرام ــا اىشَي هشْـرِكُ بِـالي ـ ٍـدبع ـلل غْفَـرفَي

.
([18]) 

يصطَلحا، انْظروا هذَين حتَّ يصطَلحا، انْظروا هذَين حتَّ يصطَلحا)

‐ ويستحب الإكثار من الطاعات الت تجلب محبة اله للعباد كالصيام والصدقة، فإن الصائم مجاب
الدعوة، والصدقة تطف غضب الرب. وكذلك إخراج الزكاة فقد تقدم ف الحديث: (وما منع قوم زكاة

أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا).

‐ ومن الأدعية الت كان النب صلى الله عليه وسلم يدعو بها: (اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار

.
([19]) 

عاجلا غير آجل)

.
([20]) 

‐ (اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأح بلدك الميت)

‐ قال الشَّافع: روِي عن سالم بن عبدِ اله، عن ابِيه، مرفُوعا انَّه كانَ اذَا استَسقَ قَال:  «اللَّهم اسقنَا
ماللَّه ،ينطالْقَان نلْنَا معتَج و ثنَا الْغَيقاس ما، اللَّهمائا دحقًا سا طَبامع ًَّلجا غَدَقًا مرِيعا مرِيىا ميىنثًا هغَي
انَّ بِالْعبادِ والْبَِدِ والْبهائم والْخَلْق من الَّواء والْجهدِ والْفَتْكِ ما  يشْو ا الَيكَ، اللَّهم انَبِت لَنَا الزرعَ،
وادِر لَنَا الضرعَ، واسقنَا من بركاتِ السماء، وانْبِت لَنَا من بركاتِ ارضِ، اللَّهم ارفَع عنَّا الْجهدَ والْجوعَ
والْعري، واكشف عنَّا من الْبَء ما  يشفْه غَيركَ، اللَّهم انَّا نَستَغْفركَ، انَّكَ كنْت غَفَّارا فَارسل السماء علَينَا
ــكٍ فالم ـننَـسِ بـدِيثِ اح ــا فيهانعم ـضعبو لْفَـاظا ـذِهه ،ـضعينَـا بوقَـدْ رـدُ: ومحا ا» .. قَـالارـدْرم

.
([21])

 مرِهغَيدٍ وزَي نب هدِ البعةَ، ورم نبِ بعكابِرٍ ودِيثِ جح فو ،قَاءستسا

‐ كما أوص إخوان المسلمين بالمبادرة إل صلاة الاستسقاء إذا ما دعا لإقامتها ول الأمر، فإنه من
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المشاهد عزوف الناس عن أداء الصلاة، وخلو المساجد والمصليات من الناس، وكأن الأمر لا يعنيهم
شيئاً. واله عز وجل يقول ف محم كتابه: ﴿انَّ اله  يغَير ما بِقَوم حتَّ يغَيروا ما بِانْفُسهِم﴾ [الرعد:

.[11

اللهم إنا خلق من خلقك، عبيد من عبيدك، فقراء ضعفاء إليك، أكرمنا بواسع رحمتك، واشملنا بعظيم
عفوك، وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.

 

تم الفراغ منه: ليلة السادس والعشرين من صفر عام 1437هـ

أبو عبد اله عل سلمان الحمادي

 

([1]) رواه ابن ماجه.

([2]) رواه الطبري ف التفسير والبيهق ف الشعب.

([3]) رواه ابن وهب وابن أب حاتم والطبري ف تفسيرهم.

([4]) رواه الطبري ف تفسيره.

([5]) المهذب ف فقه الإمام الشافع. والأثر رواه عثمان بن سعيد الدان ف سننه، والحاكم ف مستدركه
وقال صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه.

([6]) الداء والدواء لابن القيم.

([7]) رواه أبو داود.

([8]) سلع: اسم جبل بالمدينة، والمعن: ان السحاب كانَ مفقودا  مستترا بِبيت و غَيره.

([9]) رواه البخاري.

([10]) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
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([11]) رواه البخاري.

([12]) رواه البيهق ف سننه.

([13]) متفق عليه.

([14]) رواه مسلم.

.([15]) معرفة السنن والآثار للبيهق

([16]) المجموع شرح المهذب.

([17]) رواه ابن ماجه.

([18]) رواه مسلم.

([19]) رواه أبو داود.

([20]) رواه أبو داود.

([21]) رواه البيهق ف معرفة السنن والآثار.

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/183
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